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بغداد / صافي الياسري 

  الأنفــال- عنـوان جــريمـة إبـادة جمــاعيـة ضـد الإنـســانيـة
لـيس غـريبـا هــذا الازدواج المعلن بـين المخفي
والمكـشــوف، وبـين الفكــر والــشعــر والــسلــوك،
لــدى النـظــام المبــاد، عنـدمــا نفهـم انه نـظـام
ميكافيللي الايـديولوجيـا والأساليب، بل هو
انـتهــازي الــى أبعــد حــدود الانـتهــازيــة فـيمــا
يـتعلق بـوجـوده واسـتمــراره، حتــى في ميـدان

الايديولوجيا.
فـــايــن يمكــن ان يلــتقـي ادعـــاؤه الـعلـمـــانـيـــة
وعـنــوان جــريمـته ضــد الانــســانـيــة، جــريمــة
الابــادة الجمــاعيــة التـي اختـار لهــا عنـوان –
الانفال - مستعيرا زورا ورياء  تسمية احدى

الآيات القرانية بذلك العنوان 

ورقة التاريخ
الانفـال  –ولـتكن  –تـلك التـسـميــة البـشعـة
الــتــي تــثــيــــــر كل مـــــا يــــــدفع الـــــى الـــــسخـــط
والاسـتـنكــار والــرفـض، بــاقـتـــرانهــا بــالابــادة
الجمـاعيـة لاكراد كـردستـان العـراق، بوسـائل
وحـــــشــيـــــــة، ومــن خـلال صـفـحـــــــات امــتـــــــدت
تـاريخيـا في الحقيقـة منـذ عـام 1975، ولـيس
من عـامـي 87 و88 كمـا هـو شــائع، او كمـا هـو

معروف على الصعيد الرسمي والاعلامي.
فـفي عــام 1974 اجبــر الفلاحــون والمــزارعــون
الاكـــراد علـــى طـــول الحـــدود مع ايـــران علـــى
بيع اراضيهم ومزارعهم وبسـاتينهم وبيوتهم
والانـسحاب الـى داخل كردسـتان كـيلومـترات
عديـدة بحجـة توفـير مـجال لحـركة الجـيش
لحـمايـة الحدود الـدوليـة العـراقيـة وبصـريح
الـعبارة، هي جـريمة العـصر الشـوفينيـة، ضد
اكـراد العـراق عمـوما، عـلى يـد النـظام المـباد،
وهل يمـكن نــسيــان تهـجيــر الاكــراد الـفيـليــة
والاضـطهــاد الـبعـثـي المــر الــذي تعــرضــوا له
والـــــوان العـــــذاب والحـــــرمـــــان الـــــذي مـــــورس

ضدهم؟؟
ويمكننـا ارجاع تفاصيلهـا تاريخيا كـما ذكرنا

الجرائم الكبـيرة في التاريخ لاتنـسى وتبقى
تفاصـيلها يتـداولها الـناس جيـلآ بعد جيل
ومــــاجــــريمــــة الانفــــال الا واحــــدة مـن هــــذه
الجرائم  الـكبيرة التـي قام بها نـظام صدام
المبـاد خلال فترة حكمه المشؤم واستعمل في
جــريمـته هــذه كـل الاسلحــة المحـظــورة قـبل
المسموحـة لابادة اكبر عـدد ممكن من الكرد
واخماد نضـالهم المشروع في العيش الا من.
لقـد ارتــدى علي الـكيـميــاوي لبـاس الحقـد
وهـو ينفـذ اوامـر سيـده صـدام وهـدم القـرى
) نـعم بــالتــأكيــد ســاعتـني بـهم وســأدفنـهم
بـالبـدوزرات هكـذا سـأفعل بـهم ( هكـذا قـال
وهـو ينفـذ جـريمته  ليـؤكـد  اصـراره وسيـره

في طريق الجريمة. 

حكاية من آلاف الحكايات ..
دخـلت بـيت صـديـقي وسـلمـت علـى عــائلـته
فردا فردا بدءاً من زوجـته وانتهاء بأطفاله
الصغار الذين اعرفهم مثلما اعرف نفسي.
وكـان من بين العـائلة فـتاة ممـشوقـة القوام
بـيضـاء كـأنهـا البـدر في ليلـة ظلمـاء شعـرت
بأن في وجهها برغم هـذا الجمال حزناً وألماً
سلمـت علي بكلـمات كـردية كـأنها مـاء باردآ
في ظهـيــرة صـيف قــائــظ )به خـيــر بـيـت به
ســر جـــاو( وجلــسـت معـنــا ودار حــديـث بـين

اطــرقت نــاجيـة خجلــة عنـدمـا قــدمتهــا لي
المشـرفة عـلى شـؤون دار الايتـام وهي تـقول:
هـــــذه ..نـــــاجــيـــــة الــتــي ولــــــدت في صحـــــراء
السماوة احضرهـا رجل قال انه وجدها بين
اكـيـــاس الامـتعـــة وملابــس المعــتقلات وكـــان

يظنها مجرد طفلة ميتة.
لكــنه مـــا ان رفـعهـــا حـتــــى بكـت الــصغـيـــرة
بــصــــوت خــــافـت وكـــــانه الانـين ..كــــان ذلـك
الـرجل سـائق احـدى الحــافلات التــى نقلت
مجاميع النسـوة من احدى القرى في اربيل
الـــى صحـــراء الــسـمـــاوة في معـــركـــة شـــرســـة
اطلـق علــيهــــا )معـــركــــة الانفـــال( وتــــواصل
المـشرفـة حديـثها بـالقول ..كـان عمر نـاجية
لايـتعـــدى ال4 سـنـــوات عـنـــدمـــا احــضـــرهـــا
الـسـائق كـانـت طفلـة جـميلــة بعيــون خضـر
كــــانمــــا لــــون العـــشــب في القــــريــــة ..هــــادئــــة
تـخـــتـلـف عـــن كـل الاطـفــــــــال في الــــــــدار ..لا
تـطـلب شـيئـــا ولاتلعـب مع الـصغـــار ..حتــى
لفتت انتباه الجميع. طلبت من المشرفة ان
تـتــركـنـي بعـض الــوقـت مع نــاجـيــة لاسـمع
مـــنهــــــا قـــصـــتهـــــــا.. وبعــــــد الحــــــاح شــــــديــــــد
واطمئنان بعدم ذكر اسم امها او عائلتها او
جـدهـا ..قـبلت نـاجيــة ان تتحـدث اخبـرتهـا
ان خــــــوفهـــــا غــيـــــر مــبــــــرر الان بعـــــد رحـــيل
الطاغـية وانهيـار سياسـته الرعنـاء .. لكنها
ما تـزال مسكـونة بـالخوف فقـد سمعت عن
تلك المعـركة الشـىء الكثيـر والمخيف والذي
تقشعر له الابدان قالت ناجية : كان والدي
صـاحب مـحل صغيـر يـزود القـريـة بـالـسكـر
والـشاي والـسكائـر ..وكنت مـاازال جنيـنا في
بــطن والــدتـي عنــدمــا اشـتعـلت نــار معــركــة
)الانـفال( اقتـيد ابي الـى مركـز الشـرطة في
القـــريـــة ولــم تعلـم امـي عـن امـــره شـيـئـــا ..
وجـاءت حـافلات جيـش كبيـرة اســرت جميع
من في القرية ولم يفرق هؤلاء الجبناء بين
رجل وامـــــراة وشــيخ وطـفل .. كـــــان الـــــوقــت
حـسـبمـا يــرون لي انه في ايــام رمضـان .. تم
اقتيـاد الـنسـاء الـى سجن في مـنطقـة )ليـا(
وبين صــراخ الاطفـال وحــزن النـسـاء حـشـر
الجـميع في غـرفــة صغيـرة كــانت والــدتي في
الشـهر الـتاسـع من حملهـا ونظـرا للـظروف
غير الطبيعية وتعـرضها للضرب والاهانات
جـــاءهـــا المخـــاض فـــولـــدتـنــي ..لكـن لــســـوء
المعـــاملـــة وعـــدم اعـطـــاء الــطعـــام والــشـــراب
للـسجنـاء تـوفـيت والــدتي.. وبقـيت في بـيت
خالتي الـتي لم تعرف كـيف ترضعنـي وباية
طـريقـة كــانت تعـطي كل يـوم بعـض النقـود
لـلحــــارس لكــي يحــضــــر لهــــا علـبــــة حلـيـب
اطفــال.. ولم اكـمل اليـوم العـاشــر حتـى تم
تـرحـيل تلـك النـسـوة الــى مكـان اخـر كــانت
خـــالـتـي قـــد وضعـتـنـي مع امـتعـــة الـنــســـاء
وذهبت لـتحضـر لي كعـادتهـا علبـة الحـليب
فتم اقتـيادهـا ال مقر الـسجن للاسـتجواب
بعـد ان شاهـدوا بعـض الحراس انـها تـعطي
الـــنقــــــود لــــــذلـك الحــــــارس.. وتم تــــــرحـــيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـمـــــــــــــــــــن أوراق الأنـــــــف

ذاكرة حية وجريمة لاتنسى  

قصة )ناجية( 
التي وجدت بين بقايا الأثاث

يــطلقــون الـنــار مـن فــوهــات بـنـــادقهـم علــى
الــــشــبـــــاب الـكــــــردي والعــــــوائل الـكـــــرديـــــة في
تجــمعـــــاتهــــا الـعفــــويــــة وفي الاســــواق حـتــــى
واخرى لهم وهم يحرقون بيوتهم، ويسرقون
او علـى حـد تعـبيـرهم  –يغـنمـون -، اليـست
هي  –الانفال  –والانفال بالعـربية تعني –
الغنائم  –وما لـم يستطيعـوا نهبه وسرقته،
احرقـوه، وشاهـدنا بعـضهم يطلق الـرصاص
علــى شــاشــات تلفــزيــونـــات لم يـتمـكنـــوا من
حــمـلـهـــــــا، وعـلـــــــى المجــمـــــــدات والــثـلاجـــــــات
والاجهـــزة الـكهـــربـــائـيـــة والاثـــاث الخــشـبـيـــة
والمـعدنـية المـنزلـية ، وحـتى اثـاث المسـجد، في
القرى والمدن والارياف الـتي استباحوها، ثم
احـرقوها فيمـا بعد، وما زلت انـذكر بوضوح،
صـــور عـــدد مـن جـنـــود الحـــرس الجـمهـــوري،
يصبـون الزيت  –الـبنزين  –علـى قاع واثاث
وجـدران عــدد من الـبيـوت، ويـطلقــون عليهـا
الـرصـاص مـن مسـافـة مـؤمنـة لهم لـتحتـرق

بمن فيها من الاطفال والشيوخ والنساء 
183- الفـا مـن الضحـايـا الاكـراد ، بين امـرأة
ورجـل، وطفل وشيخ وشـاب، واكثـر من اربعـة
الاف قـــــــريـــــــة ســـــــويــت بـــــــالارض، المـقـــــــابـــــــر
الجمـاعيـة، التي تـوزعت عـلى انـحاء الـعراق
تـكتــشف، وتكـشف المـزيــد من الارقــام و ومن
الهـويـات، ومــا زالت الـقصـص التـي لم تـنته
بعــد ، عـن الـتهجـيــر القـســري للاكــراد، مـن
مـوطـنهم في كـردستـان العـراق الـى تجمعـات
سـكــنــيــــــة، تخــتـلف بــيــئــتهــــــا، وروحهـــــا، عــن
بـيئـتهـم، وروحهــا، الــى العـصــابــات )المــافيــا(
العــالمـيــة، لـتــوريـــد الاطفـــال، للـتـبـنـي، وهـي
خــرق ضـــارب في القــســـوة لحقــوق الانــســان،
حيث ان الاغلـبية يباعون كـادوات احتياطية
او  –قــطع غـيـــار بــشـــريـــة - فـتـــؤخـــذ مـنهـم
قلـوبـهم وعيـونـهم واكبـادهم ورئـاهـم وكلاهم
ومــا الـــى ذلك ممــا بــرع شـيــاطـين الـطـب في
انتـزاعه منهم حيث يستغلـونهم حتى الموت،
وعنـد موتهم يبيـعون هياكلهم لـطلبة كليات

الطب !!
وصحـف العــــــالـــم تحفـل بهــــــذا الــنــــــوع مــن
القـصـص، وحـيـث اسـتـــوطـن الهـــاربـــون مـن
الاكــراد مـن محــرقــة  –الانفــال  –تحــديــدا،
اصقــاع الارض كلهــا، بحثــاً عن الامـان، والا
فــان كــردسـتــان، جـنـــة الكـــون كلـه، ولا يمكـن

لادم الكردي ان يهجرها لاي سبب اخر.
ومــــــا زالـــت القـــصـــص ايـــضــــــا، تــتــــــوارد عــن
الفــتــيـــــات الـكـــــرديــــــات اللـــــواتــي، بـــــاعـــتهــن
العــصــــابــــات  –عــصــــابــــات الـنــظــــام المـبــــاد
بالتاكيد  –واجهزته الامنية، كما ثبت فيما
بعــد من الـوثــائق والاحـاديـث والاعتـرافـات،

كخادمات، الى مكاتب مختصة 
هـنـــاك اوراق اخـــرى عـــديـــدة، مــن صفحـــات
ملف جـــرائـم الانفـــال لاتـنـــاقــشهـــا المحـــاكـم
اليـوم، لكننـا نعـرفهـا، ونحـتفظ في دواخلـنا،
بتفـاصـيلهـا، المـا، وحـزنـا، وغـيظـا مـشـروعـا،
ومـشـاعـر مـكتـظـة بـالــوجع، نـفعلهــا تفـعيلا
لـبـنــــاء عــــراق جــــديــــد اولــــى ركــــائــــزه هـي –

احترام حقوق الانسان.

عــوائلهـم !! ولن نـتحـــدث هنــا عـن تفــاصـيل
صـفحة جـرائم الانفـال في حلبجـة، فالعـالم
كـله علــى بـيـنــة مـنهــا، كـمــا تـتحــدث وثـيقــة
ســـريـــة صـــادرة عــن القـيــــادة العـــسكـــريـــة في
كـــــــــركـــــــــوك، في 21- تمـــــــــوز  – 1988 –عـــن
تــوجـيه تعلـيمــات مـشـــددة بتــوجـيه ضــربــات
مـاحقـة ضـد الـتجمعـات الـسكـانيـة الكـرديـة،
قـرب الحـدود الـشمــاليـة مع تــركيـا، لاشـاعـة
الـذعر بين افـرادها، ومنعهـم من التعاون مع
المخــربين !!وقـد وقع هـذه الــوثيقـة في حـينه
رئيس اركان الجيـش آنذاك نزار عـبد الكريم

فيصل الخزرجي.
وثمـة تفاصيل اخرى تجيب على سؤالنا عن
الانفــــال، لا تـكفــيهــــا المجلــــدات الـــضخـمــــة،
والانفـال لم تقـتصـر وسـائل تـنفيـذهـا، علـى
الـكيـميــاوي، كمـا قــد يتخـيل البـعض، وانمـا
عــــدت ذلك الـــى اســـالـيـب ووســـائل عـــديـــدة،
سـنـتـطـــرق لهــا اخـتـصــارا، في هــذا الـتقــريــر
الصحفـي، الذي يـتحدث عـن مفاتـيح ابواب

 –الانفال -  لا عن خارطتها التفصيلية.
التي تحوي مقابر اكثر من 183 الف ضحية
كـردية، وهذا هو الرقـم الرسمي المتداول، اما
الرقـم الحقيقي، فلـم يحدد بـدقة بعـد، وهو
يـتــصــــاعــــد وقـنــــا بعــــد اخــــر، مع اسـتـمــــرار،
اكـتـــشـــــاف تفـــــاصــيل جـــــديـــــدة عـن جـــــرائـم
جديـدة،. للنـظام المبـاد في كردسـتان بخـاصة

وفي العراق عامة.
احراق البيوت

لم يكـن الكيـميـاوي، هـو الـسلاح الـوحيـد في
محاولات تصفيـة الحركة الكرديـة وقاعدتها
وبحيـرتهـا القــوميـة الـشعـب الكـردي، الـذي
لجــا اليه الـنظــام المبـاد ، الـشــوفيـني الهـويـة

والانتماء والسلوك.
فـثمــة صــور شــاهــدنــاهــا، لعــدد مـن عنــاصــر
الحرس الجمهـوري التابع للنظام المباد وهم

انفـا الـى عـام 1974، ولـكنهـا مـثبـتتـة رسـميـا
واعلاميـا علـى انهـا جـرت في عـامي 87 و 88،
وتــتلخـص في ثـمـــان عـملـيـــات ابـــادة كـبـــرى ،
اسـتـمــرت كل واحــدة مـنهــا مــدة اسـبــوعـين ،
وقـد ثبت ان الـتخطيـط لها بـتفاصـيلها، تم
عـــــــام 1987،، وكـــــــانــت الخــــطـــــــوة الاولـــــــى في
عمـليــات الـتخــطيـط هــذه، هـي تعـيين عـلي
حــسـن المجـيـــد  –علـي كـيـمـيـــاوي  –رئـيــســـا
لمكتب شـؤون الشـمال في مـا يسمـى بمجلس
قيادة الثورة الملغى، حيث كان واجبه بحسب
الاوامـر والـتعلـيمـات وقـرار المجلـس المـذكـور،
هـو اعادة الـسيطـرة علـى كردسـتان وتحـديد
المنــاطق المحظـورة، قـبل اسبــوعين فقـط من
بــــــدء الــتـــنفــيــــــذ الفـعلــي لخـــطـــط عــنــــــوان
الجــريمــة ضــد الانــســانـيــة، جــريمــة الابــادة

الجماعية  –الانفال -.
وقـــد وصفهـــا المقـبــور صــدام حــسـين، قـــائلا،
انهـا مجـرد عمليـة ضروريـة لمواجـهة )حـركة
تمــرد( داخليـة، - وقــال عنهـا علـي كيـميـاوي
 –انهـا كانـت دفاعـا عن الـوطن وكـذلك فعل
 –حــسين الـتكــريـتي - مــديــر الاستـخبــارات

العسكرية انذاك.
وشــرحت وثــائق المحـكمــة الجنــائيــة العـليـا،
الـتـي تحــــاكـم الـيــــوم رمــــوز الـنــظــــام المـبــــاد،
المـســؤولين والمـشــاركين في عـمليــات التـنفيـذ
والـتخــطـيــط لـتلـك العـملـيـــة الاجـــرامـيـــة،
تفــاصـيل بــشعــة عـن صفحــات  –الانفــال -
والجــرائم الـتي ارتـكبـت فيهـا ضـد مـواطـني
كـردستان، بدوافع شـوفينية اجـرامية، ومنها
تلك الــوثيقـة الـتي تحـدثـت عن مقـتل اكثـر
من 1250 كــرديـــا من مـجمـــوع خمـســة الاف
كـــردي مـن سكـنـــة احـــدى المـنـــاطـق الكـــرديـــة
التابعة للـحزب الديموقر اطي الكردستاني،
واخـــــــرى تحـــــــدثــت عــن مـقــتـل المــئـــــــات مــن
)المخــــــربــين  –المقـــصـــــــود بهــم الاكـــــــراد( مع

الجـميع دون ان يـاخـذوا امـتعتـهم ..وبقـيت
في الـــــصـحـــــــــراء .. وجـــــــــاء ســـــــــائـق احـــــــــدى
الحـافلات بعـد تـرحـيل المجمـوعــة ليجـدني
بـين الامتعـة..اخـذني الـى بيـته ومن حـسن
حظـي ان زوجته كـانت تـرضع طفلهـا الـذي
كــان يكبــرني بعـدة اشهـر..وأخـذت تعـطيـني
الحلـيـب مـع صغـيــــرهــــا .. وبقـيـت في كــنف
تلك العائلـة الكريمة مـدة أربع سنوات كنت
اسـمع وارى مــا يــدور حـــولي وكــانه كــابــوس
مـــرعـب.. كـنـت لا اعـــرف مـن انـــا.. ومـــا هـــو
اســمــي ومــن هــم اهلــي.. كل الـــــذي اعــــــرفه
اننـي ابنـة ســائق يـشـتغـل في الجيـش.. وقـد
اسمـاني هو )نـاجية( ولكـن سوء الحظ ظل
يلاحقـني فــالم بـامـي )الثــانيـة( مــرض لم
يمهـلهـــا ســــوى اشهــــر قلـيلـــة فـــارقـت فـيهـــا
الحيـــاة .. كنــا اربعـــة من الـصغــار وبحــاجــة
مـاسة الى الـرعاية والعنـاية كما كـان والدنا
هـو الاخـر بحـاجـة  الـى زوجـة تـرعـاه .. وقـد
لقـيهــا وتــزوج في الحـــال بعــد رحـيل سـيــدة
الدار.. جـاءت الزوجـة الجديـدة ووجدت ان
مـن واجبهــا فقط رعـايـة ابنـاء زوجهـا.. امـا
انــا فـطفلــة غــريبــة عن الــدار.. الحـت علــى
الـرجل الـطيب ان يـودعني احـد دور الـدولـة
لتـتكفل بـرعـايـتي بحجـة ضـيق ذات اليـد..
جـاء بي ذالـك الرجـل الطيـب الى هـنا مـنذ
سـنــــوات بكـيــت علـــى كـتـفه مـتــــوسلـــة ان لا
يتـركـني لــدى النــاس الغـربــاء وبين دمــوعه
وقـبلاته غــادرني علــى امل ان يـزورنـي كلمـا
جاء الى بغداد..كنت اتلهف لرؤيته واتوسل
اليه ان يعود بي الى قريتي لكنه في كل مرة
كان يـوعدني انه سياخـذني في المرة القادمة
..كــان يحـضـر بـاسـتمـرار وبــدون انقـطـاع ..
لم اكـن اعلـم بقـصـتي لـكن المـشــرفــات علــى
الــــدار بعـــد سـنـــوات مـن مجـيـئـي الـــى هـنـــا
قصـصن علـي قصـتي.. كـنت اظـن وقتهـا ان
والــدي قــد جـــاء بي الـــى هنــا لانه لا يقــوى
علــى اعــا شـتي..  وقــد ازداد حــزنـي بعــد ان
عــرفت ان ذلك الــرجل ليـس ابـي لم اصـدق
حـيـنهـــا وقـــد ســـالـته في احـــدى زيـــاراته عـن
ذلك فـاجـابـني بـالايجـاب.. تـوسلـت اليه ان
يــاخــذنـي الــى القــريــة الـتـي عـشـت فـبهــا 4
سـنوات.. والى البيت الـذي تربيت فيه لكنه
كـــان بقـــول لـي في المـــرة القـــادمـــة ســـاخـــذك
مـعي في زيــارة ثم اعــود بك الــى هنــا.. وقــد
اخبـرتـني المـشـرفــة علـى الــدار انه لا يقـوى
على إصطحابي الـى القرية ذلك ان زوجته
لا تعلم بزيـارته لي.. وانه لا يريـد ان تعرف
بــــــانه مـــــا زال يــتــــــواصل في زيـــــارتــي.. وقـــــد
حـدثني كثيرا عن شراسـة المعركة )الانفال(
وعـن القـبــور الجـمــاعـيــة الـتـي كــانـت تـظـم
الاطفـال والـنسـاء والـشيـوخ.. وكيف الـقيت
اطنـــان من المــواد الـكيـميــاويــة علــى القــرى
الكــرديــة .. وكـيف اشــرف )علـي كيـميــاوي(
بـنفــسه علــى ابــادة الــشعـب الكــردي وحــرق

قراه وقتل نساءه .

ذاكرة الأنفال

بغداد /سها الشيخلي 

القـبــــور علــــى سفـــوح تـلال مقـبـــرة سـيـــوان
هنالك مقابر اخرى في المدينة  لكن سيوان
هـي الاكبــر مـن بين هــذه المقــابــر. وقــد دفن
فـيهــا المئــات من الـسـجنــاء المعــدومـين منــذ
مـايـزيـد علـى العقــدين المـاضـيين. )صـديق
عيـســى( يـبلغ حـــاليـــا من الـعمــر63 عــامــا.
لايقـرا ولايكتـب.لكنه يتـذكر بـدقة وحيـوية
العــديــد مـن وجــوه الــذيـن دفـنهـم هـنــا كـي
يـــسـتــــريحــــوا الــــى الابــــد: لقــــد دفـنـت 066
شخـصآ او اكثـر وكلهم كـانوا قـد قتلـوا على
يــد الامـن بـين الاعــوام 1985  و1989 كــانــوا
اما بيشمركة او نساء او اطفالا وهنلك من
تعــرض للـتعـــذيب وبـــدا ذلك واضحــآ علــى
الجـثث . ويـضـيف حفــار الـقبــور )صــديق(:
اتــذكــر مـــرة وفي خلال اربعــة ايــام في نــوروز
1988كـنت مع حفـار قبـور اخـر قـد دفنت 75
الـى 80 جثـة وجميعهـم كان قـد اطلق عليه
الـــــرصــــــاص علــــــى رؤؤسهــم. هــــــذه حقــــــائق
دونتهـا منظمـتان دوليـتان لتـلك الجرائم..
وهنالك شواهد اخـرى تحتفظ بها الذاكرة
عـن قـبــور جـمــاعـيــة لـضحــايـــا الانفــال  في
المنـاطق القـريبــة من نقـرة الـسلمـان سـيئـة
الـصيـت تم العثـور عليهـا بعـد زوال الـنظـام

وكانوا قد دفنوا بملابسهم.  

الكثير من الحقـائق التي تدين الذين قاموا
بهذه الجريمة النكراء. 

مــــائــــة وثـمــــانــــون الـف شهـيــــد هــم ضحــــايــــا
الانفـــال مـنهـم مـن قـتل رمـيـــاً بـــالـــرصـــاص
ومنهم من قتـل بالكيميـاوي ومنهم من مات
اثـنـــاء الـتعـــذيـب وتم تـــوزيع جـثـــامـيـنهـم في

مقابر جماعية موزعة على انحاء العراق.

قلعة دزة
يذكر التـقرير اعلاه والذي صدر عن حكومة
اقلـيـم كـــردسـتـــان وزارة الـثقـــافـــة وبـتـــرجـمـــة
محـمد حـمة صـالح تـوفيـق : في مارس 1989
طـوقت وحــدات من الجيـش العـراقي مـدينـة
قلعـــة دزة الــــواقعـــة قـــرب الحــــدود مع ايـــران
واعطوا سكانها الـبالغ عددهم نحو خمسين
الفــــآ او اكـثــــر ايــــامــــاً قلــبلــــة للـم امــتعــتهـم
والــرحيل بعـدهـا دمــر متخـصصـوا التـدميـر
والمهندسون العـسكريون ابنيـة المدينة واحدة

أثر أخرى.  
هـــــذه واحـــــدة مــن الجـــــرائــم الــتــي ارتـكــبهـــــا
الـنـظـــام بحـق الكــرد مــديـنــة تــدمــر ويـتــرك

اهلها في العراء. 

مقبرة سيوان 
منــذ ثلاثـين سنــة و)صــديـق عيـســى( يحفــر

الجـميع عـن اشيـاء كـثيــرة غيــر اني شعـرت
بــــالحــــرج ان اســــأل هــــذه الفـتــــاة مـن ايـن !
وكـنت انـتظـر فـرصـة خـروجهــا من المجلـس
لطـرح الـسـؤال علـى زوجـة صــديقي لـكنهـا
بقـيت وشــاركـت في كل الحــوارات الـتي دارت
وكان لها رأي سديد في كل ماقالت. لم تكن
انفعاليـة اولها ردود افعـال سريعـة تجاه أي
شىء وانما الحكمة كـانت  ديدنها. وبعد ان
خـــرجـت ســـألـت زوجـــة صــــديقـي : مـن هـي
هــذه الـفتــاة ؟ فــأجــابـت بحـســرة والـم انهــا
كلـزار. واضـافت : انهـا من ضحـايـا حلبجـة
فقــــدت عـــــائلــتهــــا هـنــــاك اثـنــــاء ضـــــربهــــا
بـالكـيميـاوي ولـم يبق لهـا من معـيل اوبيت
يــأويهــا فــالـتجــأت الـينــا وهـي الان عنــدنــا
معززة مكرمة. بعد فـترة ليست طويلة زرت
بيـت صديقـي ثانـية ولـم اجد الفـتاة هـناك
ســألـت عـنهـــا فقــالـــوا انهــا تــزوجـت لكـنهــا
مــريضـة وتعــاني الكـثيــر من الآلام وعــرفت
فـيمــا بعــد انهـا تـوفـيت بـسـبب مـضــاعفـات

المرض. الذي سببه الكيمياوي. 

من هنا وهناك  
في الــتقـــــريـــــر الـــــذي قـــــدمــته مــنـــظــمــتــين
دولــيــتــين هــمـــــا )هــيـــــومـــــان رايــتــــس وتــــش
واطبــاءمـن اجل حقــوق الانـســـان( هنـــالك

الأنفــــال..الـــســــاعــــة الـثــــانـيــــة والـنـــصف 
الانـفـــــــال اســم مـــــــاخـــــــوذ مــن
القــــــران الـكــــــريم اشــــــارة الــــــى
الغـنـيـمــة الـتـي يحــصل علـيهــا
المــسلمــون من المـشــركين ولـكنه
يحــمل نـبـــرة واضحــة لحــملــة
قـام بهــا نظــام الطـاغيـة صـدام
حسـين ضد الـشعب الـكردي في
اقلـيم كــردستـان والـتي يـعتقـد
ـــانهـــا بـــدأت بـين اعـــوام 1985 ب
و1987 الــــــــــــــى اواخــــــــــــــر عــــــــــــــام
1988المنـظمات الانـسانيـة التي
ـــت الـــــــــى الـعـــــــــراق بـعـــــــــد دخـل
انتفـاضـة عــام 1991كشـفت عن
ــــائــــد اســتخــــدام الــنــظــــام الــب
ـــــسـلاح الــكــيــمــيـــــــاوي ضـــــــد لـل
الاكـــــراد في اقلــيــم كــــردســتــــان
وحــسـب المــصـــادر فــــان القـــرى
الكـرديـة قـد قـصفت بــالقنـابل
الكـيميـاويـة في نـيسـان ومــايس
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بــــــــاســتـخــــــــدام الــــــــدبــــــــابــــــــات
ـــــدوزرات في هـــــدم بــيـــــوت والــبل
الاكــراد لاجـبــارهـم علــى تــرك
المــنــــــاطـق الــتــي جــــــرت فــيـهــــــا
عـملـيــات الـتـهجـيــر والابــادة .
قبـور الضحايـا لا يزال البعض
مـنهــا لـم يكـتــشف بعــد . احــد
الـضحايـا من الذيـن تم العثور
ــــى رفـــــاتهــم كــــانــت تحــيــط عل
بمعـصم يـده الـتي تهـرأ لحمهـا
ساعة يدوية تشـير الى الساعة
ــيـــــــة والــنـــصـف مــن 16 الــثـــــــان
ـــيـــــــس مــــــــــايـــــــس. الــــــــــى الان ل
بــاستـطــاعــة المـهتـمين بـعمـليــة
ــــادة هــــذه الــــى تـــشخــيــص الاب
القـبــور الـتـي دفـن فـيهــا ابـنــاء

كردستان  
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ـــيـــم كـــــــــردســـتـــــــــان كـــــــــانـــت اقـل
الاســالـيـب مـثـيــرة للاشـمـئــزاز
وتـظهــر مـظــالـم اجهــزة صــدام
القـمعيـة ووحـشـيتهـا وبـوضـوح
لقـد وضعت الـيد علـى اضابـير
وافلام فـيـــديـــوووثــــائق اخـــرى
كــثــيـــــرة مــن ضــمــنهـــــا قـــــوائــم
ــــاســمــــاء الــــسجــنــــاء الــــذيــن ب
اعــــــــــدمــــــــــوا او قـــتـلــــــــــوا تحـــت
التعـذيب احـدى الـوثـائـق التي
عثر عليها مـؤشر عليها )سري
للغــايــة( تحــوي علــى عــشــرات
الاسماء اعدم قـسم منهم رميا
بـالـرصـاص واخـرون كـتب امـام
ــــوا في اثــنــــاء اســمـــــائهــم )مــــات
ــــــي الــــــتــحــقــــــيــق( وكـــــــــــــــــان عــل
ــــــاعــــــدام الـكــيــمــيــــــاوي امــــــر ب
الجــرحــى المــدنـيـين مـن الــذيـن
تظـاهـروا ضـد الـنظـام وكـذلك
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1987 لــكــن هـــــــذه الـهـجــمـــــــات
ــــاهـــــا اقل بـــســبــب جلــبــت انــتــب
الحـــــصــــــــــار الاعـلامـــي الــــــــــذي
فــرضـتـه اجهــزة الـنــظــام وقــد
تـوفـرت الادلـة الصـوريـة لـرعب
الحـــــرب الـكــيــمــيـــــاويـــــة ضـــــد
الــسكــان المــدنـيـين العــزل بعــد
الهـجمــات بــالغــاز الـســام علــى
مــديـنــة حلـبجــةفي مــارس عــام
1988 حــيــنهــــــا لفــتــت انــظـــــار
العــالـم بجــديــة وعــدت خــرقــا
فــاضحــا لاتفــاقـيــات جـنـيف .
هــذه الجــريمــة الــشـنعــاء بحق
الاكراد والانـسانية تـسنى لعدة
جهـات رسميـة وغيـر رسميـة ان
ـــــى المـــســتــمـــسـكـــــات تـــطلـع عل
والــوثــائق الـتـي تفــضح القـمع
الــبـــــولــيـــســـــى الـــــذي انــتهـجه
الـنــظـــام المـبـــاد وبلا رحـمـــة في
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احمد عبد الله

عبد الزهرة المنشداوي


